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ــم الــوطني مــا يــوحي  ثمــة فــي تقــديس العَلَ

بالانتماء، لكن ماذا لو كان العَلَم مُزيَفاً؟ وثمة

ــر الفخــر ــا يثي ــاد الأرض" م ــر أجن ــد "خي فــي تردي

والزهــو؛ إلا أن الفخــر المبنــي علــى كذبــة يظــل،

في أحسن أحواله، وهماً جماعياً يُداوي جراحاً لا

يُطيبها إلا الحقيقة.

ـــاد الأرض" – ذاك ـــر أجن ـــديث "خي ـــال أن ح والح

ــه ــه علي ــلى الل ــد ص ــبي محم ــوب زوراً للن المنس

وســلم – لــم يعُــد مجــرد روايــة ضعيفــة يتناقلهــا

العــوام، بــل تحــول إلــى عقيــدة وطنيــة مصــرية

مُقدسة، وصك غفران يُرفع في وجه كل ناقد،

وتميمــة ســحرية تُعلــق علــى رقــاب المتنفذيــن

بالجيش والمخابرات.

ذاك أن الكذبة، حين تلبس ثوب القداسة، تصير
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أخطر من الرصاصة؛ الأولى تقتل العقل، والثانية

تقتل الجسد فحسب.

بيــد أن المفارقــة الكــبرى تكمــن فــي أن علمــاء

الحــديث المعتــبرين اتفقــوا علــى بطلان هــذا

ــل ــالم الحلي ــاني، ذاك الع ــخ الألب ــديث. الشي الح

الذي لا يُتهم بالتساهل، حكم عليه بـ"البطلان"

قـــائلاً: "لا أصـــل لـــه" فـــي سلســـلته الشهيـــرة

ــة ــاء، برئاس ــة للإفت ــة الدائم ــة). واللجن (الضعيف

الشيخ ابن باز، أفتت بأنه "لا يصح عن النبي صلى

اللــه عليــه وســلم ، وفيــه راوٍ مجهــول".  كمــا أن

الحديث لم يرد في كتب الصحاح، ولا السنن، ولا

المسانيد!

لكن السلطة – التي تعجز عن صناعة شرعيتها

من الإنجاز، فتستوردها من النصوص المكذوبة
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– وجدت في هذا الحديث المُختلَق كنزاً لا يُقدر

بثمن. فما أجمل أن تحكم شعباً يؤمن أن جيشه

"فــي ربــاط إلــى يــوم القيامــة"! ومــا أســهل أن

تُسكِت المُعارضين بحديث نبوي، حتى لو كان

أوهى من خيط العنكبوت!

يلــوح أن دار الإفتــاء المصــرية – تلــك المؤســسة

التي كان يُفترض بها حماية الدين من التزوير –

ـــاجرة بالمقـــدس. ـــدخل ســـوق المت قـــررت أن ت

فأصدرت بحثًا بعنوان فج: "صحة الأحاديث الواردة

في فضل الجيش المصري". والعنوان وحده

يكشــف النيــة المبيتــة: البحــث عــن "فضائــل"

مُسبقة، لا عن الحقيقة المُجردة.

أغلب الظن أن مَن كتب هذا الكتاب كان يعلم

جيداً ضعف الحديث، لكنه آثر أن يُغلفه بعبارات
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مُراوغة مثل "صحيح المعنى" – وكأن المعنى

ــة ــه! إنهــا الانتهازي ــبرر الكــذب علــى رســول الل يُ

الدينية في أبشع صورها: تزوير النص المقدس

لخدمة السلطة الزمنية.

راهناً، يُردد المصريون هذا الحديث كما يُرددون

النشيد الوطني، بل ربما بحماسة أكبر. فالنشيد

ــديث ــا الح ــالهزائم، أم ــم ب ــد يُذكره ــوطني ق ال

المُختلَق فيُوهمهم بأنهم مُختارون من السماء.

وبين الحقيقة المُرة والوهم الحلو، يختار الجمهور

– دائماً – الوهم.

لعل أطرف ما في الأمر أن المصريين أنفسهم

يسخرون من مقولة منسوبة لعمرو بن العاص:

"نســـاء مصـــر لعـــبٌ، ورجالهـــا مـــع مـــن غلـــب".

يرفضونها لأنها تُحرجهم، رغم أنها – على الأقل –
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لهــا ســند تــاريخي فــي كتــب الأدب والســياسة.

لكنهم يتمسكون بحديث لا سند له إلا الهوى،

لأنه يُداعب غرورهم الجريح.

وإذ نتأمـــل سلســـلة الإســـناد المزعومـــة لهـــذا

الحديث، نجد كوميديا سوداء: عبد الله بن لهيعة،

المُتفق على ضعفه بعد احتراق كُتبه؛ والأسود

بن مالك، المجهول الذي لا يعرفه أحد؛ وبحير بن

ذاخر، مستور الحال الذي لا يُحتج به. هذا هو

الإسناد الهش الذي رُفع إلى مقام القداسة،

كأنــه حــديث متفــق عليــه، بينمــا لا ســند لــه فــي

دواوين السنة

لكن السؤال الأخطر: لماذا لم تذكر دار الإفتاء

الحديث الصحيح المتفق عليه: "من كذب علي

ــواب ــار"؟ الج ــن الن ــده م ــوأ مقع ــداً فليتب مُتعم
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بسيط ومُرعب: لأن هذا الحديث الصحيح يُدين

مـــا يفعلـــونه، ويكشـــف حجـــم الجريمـــة التـــي

يرتكبونها باسم الدين.

فــي مصــر اليــوم، يُصــر النظــام علــى تقــديس

ــدير المصــانع ويزاحــم ــادق وي ــي الفن جيــش يبن

القطاع الخاص أكثر مما يحمي الحدود. في بلد

تتراجع فيه ميزانية التعليم، وتتآكل فيه كرامة

المواطن، ويتحول فيه الجيش من درع للوطن

إلى شركة قابضة. جيش "في رباط" ضد من

بالضبط؟ ضد إسرائيل التي تقصف غزة يومياً

دون رد؟ أم ضد الشباب المصري في الميادين؟

أم ضد التجار والمستثمرين؟ 

والحـــال أن التـــاريخ ملـــيء بجيـــوش حققـــت

انتصارات دون الحاجة إلى تفويض ديني. جيش
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خالد بن الوليد في اليرموك لم يحتج إلى غير

سيفه وإيمانه. الفرنسيون في معركة فالمي

هزموا جيوش أوروبا وهم يهتفون: "تحيا الأمة"،

ــاميون الذيــن ــاد الأرض". الفيتن ــر أجن لا "نحــن خي

طــردوا الأمريكييــن مــن أرضهــم، اكتفــوا بشعــار:

"الاستقلال أو الموت". الفارق الوحيد أن هؤلاء

كانوا يُقاتلون، لا يكتفون بترديد الشعارات في

ثكناتهم المكيفة.

ثمة مفارقة مُرة في هذا كله: الجيوش التي

انتصرت فعلاً – كجيش قطز الذي هزم المغول

– لم تحتج إلى أحاديث مختلقة. انتصاراتها كانت

أبلغ من ألف خطبة. أما اليوم، فكل جيش عربي

يبحـث عـن مجـده فـي الموضوعـات والشعـارات

والأساطير: السوريون لديهم "جيش العقيدة"،
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والعراقيــــون "أســــود الرافــــدين"، واللبنــــانيون

"المقاومـــة المقدســـة"… جيـــوش لا تُقـــاوم إلا

شعوبها. 

 وبينما يُردد المصريون "خير أجناد الأرض"، يغرق

بلــدهم فــي الفقــر واليــأس. الخبــز يختفــي مــن

الأسواق، الكرامة تُداس في الأقسام، والنيل –

شريان الحياة – يُحاصر من منبعه ومصبه. لكن لا

بــأس، فالحكومــة تملــك حــديثاً مزيفــاً يحقــن بــه

وعي الناس عند الحاجة.

الأخطــر مــن الحــديث نفســه، هــو العقليــة التــي

أنتجتــه: عقليــة تُعامــل حــديث النــبي صــلى اللــه

عليــه وســلم كتصــريح سياســي، وتُوظــف اســم

ــمت ــبرير ص ــلم لت ــه وس ــه علي ــلى الل ــد ص محم

البنادق. عقلية ترى في الكذب وطنية، وفي
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قول الحقيقة خيانة. عقلية تحول الدين من وعد

بالخلاص إلى أداة تخدير سياسي.

ثمة في هذا التزوير المقدس ما يُذكرنا بجملة

نيتشه عن "موت الإله". لم يقصد نيتشه موت

اللــه ذاتــه، بــل مــوت الإيمــان حيــن يُختــزل فــي

ــة ــم يتخيــل أن القتل ــه ل طقــوس سياســية. لكن

ســيكونون عمــائم رســمية، وأن سلاح الجريمــة

ســيكون حــديثاً موضوعــاً يُنســب زوراً إلــى نــبي

الأمة.

فهـــل نحتـــاج فعلاً إلـــى حـــديث مختلـــق لنحـــب

أوطاننا؟ وهل العاجز عن إقناعنا بإنجازاته يحتاج

إلى تلفيق ديني لتغطية فشله؟

إننا لا نهاجم جيشاً، بل ندافع عن حديث رسول

الله صلى الله عليه وسلم من التزوير. لا نشكك
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في حب الأوطان، بل نفضح من يلوثه بالكذب. لا

نبغـض مصـر، بـل نبغـض مـن يبيعهـا علـى منـبر،

ويجعل من الأكاذيب عقائد وطنية

وفــي انتظــار أن يســتيقظ أحــدهم مــن هــذا

التنــويم الرســمي، يبقــى الســؤال معلقــاً، ثقيلاً

كالرصاص:

متى صار الكذب على النبي ص لى الله عليه

وسلموطنية مصرية؟ 


